براهين د 
آية الكرسي ود 


۰۰ 
( 0 


الرز اق بن عد ر 


آية الكرسي وبراهين التوحيد 104 


الحمد لله الع العظيم الكبير المتعال» ذي العظمة 
والكر اء ر الا راد أن 9ل ال اش ود لف نف له 
ال فرسٹات کال كيدا اعد لصيل آ4 
وسلم عليه» وعلى الص٘حب والآل. 

وبعد: فهذه رسالة مختصرة وکلمات وجيزة في بيان أعظم 
8۳ ا" سی)ء وإيضاح ما اشتملت 

من البراهين العظيمة والدلائل الواضحة وا جج 
بی ہو 0 
سبحانه لا ربٌ سواه ولا معبود بحقٌّ إلا هو تبارك اسمه وتعالی 
جده ولا إله غيره. 

باقع ط الل کک لآ ِل إلا هُوَالَحَی اقب لا تاحده 
٦ى‏ لخدن فی اموت وا فى رض من دا ا 


شفع عِندَهإِلَا 07 5 مارک نان و 


سس ةلكر و ران لوحي 


يُحبطُون پء من ءلمو إل ما ماه بع ره شمو 
والأزض ولا تد يما و هو لعل الہ لس 

لك SSS‏ 
آي القرآن شأناًء وأفضلها قدراًء وأرفعها مكانة» وليس في 
القرآن آیة أعظم منهاء فقد ص الحديث عن رسول الله وك 
آنا أفضل آیة في كتاب الله. 

روق مسلم في ضحيحه عن أو بن كعب ل قال: قال 
رسول الله بل : « يا أبا المنذر! أتدري أي آیة من كتاب الله 
معك أعظم؟ قال: قلت: الا ورسلا قال: يا أبا المنذر! 
أتدري 2 آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: « الله ا 
َه إلا هوَ آل الوم 4ء قال: فضرب في صدريء وقال: 
والله! يهك العلم أبا المنذر )”7 

أي: هنيئاً لك هذا العلم الذي ساقه الله إليك ويسّره لك 


.۔۲٥٢ البقرة» آیة‎ )١( 
.)۸۱۰( صحیح مسلم‎ )٢( 


ول س 
۴۹ اهين التو حيد 
ية الكرسي وبراهين التو حي م ه 6 
ومن عليك به» وأقسم َة على ذلك بالله تعلية لهذا الشأن 
وتفخیاً لهذا المرام. 

ومن خُسن فقه أي اة أله لما سأله النبينٌ يك هذا السؤال 
ذهب في بحثه إلى الآية التي أخلصت لبيان أعظم شيء في 
القرآن وهو التوحيد وتقریر دلائله وذكر عظمة الربٌّ وكاله» 
واه الست ويله للعبافة دون :سوا تا تن كال 
فقهه وحسن فهمه» فلم يذكر آية في بيان الآداب ا حمیدة أو 
الأحكام الفرعية أو الأخبار السابقة أو أهوال يوم القيامة أو 
نحو ذلك» وإِنَّا اختار آية التوحيد التی أخلصت لبيانه وأفردت 
لتقريره. 

ھا جو 

ولك أن تتأمّل هنا لتدرك كمال هذا الفقه أ أن ابا نه لم 
يختر هذه الآية من بين عشر آيات أو عشرينء أو مائة آية أو 
مافتین: وإنَّا اختارها من بين ما يزيد على الستة آلاف آیف كيف 
لا وهو ال (سیّد القرّاء ... جمع القرآن في حياة النبيّ ككل 
وعرض عل التب ية وحفظ عنه عل مبارکاء وكان رأساً في 


کہ چچ جس 
العلم والعمل لا ؛''' 

ومن مناقبه د ما رواه البخاري روسم عن اس بن 
مالك الك أن رسول الله ا قال لأي: «إنَّ الله أمر في أن آقراً 
عليك» قال: الله ساني لك؟ قال: الله ساك لي. قال: فجعل 
يبكى). 

ولك ا أن تتأمّل لتدرك كال فقهه الا آنه لى تكن 
إجابته على هذا السؤال بعد مُھلة زمنیة واسعة كأسبوع أو شهر 
ليراجع الآيات ويتأمّل في دلالاتہاء وأ أجاب ال في نفس 
الوقفة بعد أن أعاد عليه الرسول گی السؤال» فاختار هذه 
الا اتارک 


4 


وهى آیة تحوي درساً مختصراً وتقریراً مفيداً وبياناً نافعاً 
للتوحيد بأنواعه الثلاثة» وجمعت من تقرير التوحید وبيانه ما م 


.)۳۹۰ /۱( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


آية الكرسي وبراهين التو حيد ر 


يأت مجتمعاً في آية أخرى غيرهاء وإنَّا جاء مفرّقاً في آیات» قال 
الشيخ عبد الرحمن السعدي --: «فقد اشتملت هذه الآية على 
توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 
وغل إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سُلطائه وجلاله ومجدہ 
وعظمته وکبریائہ وعلوه على جميع خلوقاته» فهذه الآية 
بمفردها عقيدة في آسماء الله وصفاته» متضمّنة لجميع الاسماء 
الحسنى والصفات العا“ 

نعم! لقد كان نظرٌ أي ك في اختيار هذه الآية عمیتاً 
ودقیقا وهو دال على عِظم شأن التوحيد في قلوب الصحابق 
نظير هذا ما رواه البخاري عن عائشة <: أن الي و بعث 
رجلاً على سريّة وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب قل 

هوَالنَه أْحَدُ 4 ء فلما رجعوا ذكروا ذلك لي يك فقال: سَلوه 
لاي شيء يصنع ذلكء فسألوه ه فقال: لاگہا صفة الرحمن؛ وأنا 
أحبٌّ أن أق رأ بہاء فقال ال و : «أخبروه أن الله حه . 


.)11 تفسيرالسعدى (ص‎ )١( 
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تزكر هذا اسان أن تكرازه لر عا رسب ماذز مه 
لتلاوتہا هو اشت اها على صفة ال رمنء وهذا من دلائل كال فقه 
الصحابة وعظم مكانة التوحيد في قلوبہمء قال شيخ الإسلام: 
«وهذا يقتضى أن ما كان صفة لله من الآيات فإنَّهِ یستحب 
قراءته» نت ذلك» وم توف 

ولا كان مقام التوحيد أعظم المقامات كانت آياته أعظمَ 
الآيات» وُسِوَّرُه أفضل السُّوّرء وآيّ القرآن وسُوره متفاضلة 
باعتبار ألفاظه ومعانيه لا باعتبار مَن تكلّم به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- : «قد علم أن تفاضل 
القرآن وغيره من کلام الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم؛ فإله 
سبحانه واحدء ولكن باعتبار معانيه التي يتكلّم بهاء وباعتبار 
ألفاظه المبّنة لمعانيه» والذي قد صم عن التي اة أله فصل 
من السوّر سورة الفاتحة» وقال: «إِلّه م ينزل في التوراة ولا في 


.)۷ /٥( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


آية الكرسي وبراهين التوحيد ) 


١ 


-. 


الإنجيل ولا في القرآن ا 7 وفضشل من الآبات آية 
الكرسي» وقال في الحديث الصحيح لأبي بن كعب: «أتدري 
أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: طالَهُلا لَه إلا هَوَالحی 
الق 4 قفرب بيده فى ضدره وقال: لك الل آیا المنذراء 
ولیس في القرآن آية واحدة تضمّنت ما تضمنته آية الکرسي» 
وَإِنَّا ذكر الله في أول سورة ا حدید وآخر سورة الحشر عدة آیات 


0( 
لا ایة واحدة» . 


وقال ابن القيم: «ومعلومٌ أن كلامه الذي يثني به على نفسه 
ويذكر فيه أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه الذي یذم به 
أعداءه ويذكر أوصافهم» ولهذا كانت سورة الإخلاص آفضل 


-. 


من سورة تبت» وكانت تغدل ثلث القران دونہاء وكانت ية 


.)۲۸۷۵( رواہ الترمذي رقم:‎ )١( 


(؟) جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن طقُلٌ 
حر ال اح ف تعد تلق الج لا ساس 1 


٠‏ ”)اح ة الكرسي وبراهين التوحيد 


الكرسي أعظم آية في القرآن»"'"'. 

ولعظم مقام آية الكرسي جاء في السنة الحث على الإكثار 
من قراءتہاء وجعلها ورداً يوميا ثُحافظ عليه المسلم» ويتكرّر معه 
في يومه مرات عديدة: 

١‏ فجاء في السنة الترغيب في قراءتها أدبار الصلوات» 
روى النسائي من حديث أب أمامة ال قال: قال رسول الله 
گا (من قرأ آیة الكرسي في بر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من 
وغول 20 ل أن رت“ 

قال ابن القيم: «بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية 
فلس ال ر وة قال نات کم افتب كل صا 


۲ - والترغيب في قراءتها عند النوم وأن من قرأها إذا أوى 


.)7 5 /۲( شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 

(؟) عمل اليوم والليلة رقم: »)٠٠١(‏ وصححه الالبانی في صحيح الجامع 
رقم: (1414). 

.)۳۰٣ /۱( زادالعاد‎ )۳( 
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إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شیطان حتى 
ےر وا اع و مسر مير 


قال: «َكَلِي رول الله وك حفط رگا رمَضَانء أ ني آتِ تء 


ہےے ۹ھ يض خی 28 ے 


سس و ين 00 فاخلته وَقُلْتُ: والله ل رفعنك إلى 


5 


2 
ع عه و 


قَالَ: 0-7 كلاد كك BUL:‏ 


فَعَل اك البَارحَة؟ قَالَ: قَلْتٌ: یا رَسُول الله شکا حَاجَة 


ر بر هعقو 527 ع ر ہو ا کر کو مه ےہ 
شَنِيدة وعالا زع مكلت شب قال: أمَا إنه قد كذبك 


سے مز فی فت ا وم رو د متتااللہ ٣و‏ ر رو و 
وسیعود فعرفت ہے مس ہت 
و 7 


e‏ فاته فقلت: لأرْمَعنتَ إل 
سول الله یا قَال: دَعني فإني اج وَعَلٌَ عِبَالّء لا أعو 
مه َأَْبَحْتُ» فَقَال لي رسول الله :ا 
e E Ea‏ 
شَدِيدَةَ وَعِيَالك رجت فَخَلَيتُ سَِيلَكُ قال: آتا له 
وَسَیعوت فَرَصَدَتة الثالثة» فَجَعل تو مِنَ الطْعَام 70ہ 


ہے کے 


00 03 5 
فقلت: لأرفعنك لی ر شول الله کا وَهَذًا آخد كلدت مراب 


5 و کے کے 2 ای 
ہہ لو ئل کے یھ ع پچ یھو ع اه اض ا عدويو ۔ سو جس 
تزعم آذك سیف مس ہو ایوہ لس 
وه و 1 فا 


الله مبّاء قَلْتٌ: ما ہٌُ؟ الل إِذَا ا وت إل فراش 


بے ہیر ےہ ہے ھے و له 55 

0 ا 
هاي 2 دج 7 > د َلِابَه. ۔ 
نص فخليت سَبیله» فا ضصبحت ‏ فقال ی رسول الله ہا 7 


َل سيرك البّار كَة؟ قَلْتُ: 56 او 
گلا يعني الله ياء ليت سيلف قَال٠‏ ما هی؟ قُلْتُ: قَالَ 


:ابت إا فِرَاشكَ, فا 07 المي مِن اما حَنّى مم 
ال جآ لآ لَه وال الْقَيُومُ 4 وَقَالَ ي: لن رال عَلَيْكَ 
et e 11 ٥١‏ 
نَيْءِ على احبر - قال الي لا لہ 


و 3 


.)۲۲١٢( صحيح البخاري رقم:‎ )١( 


آية الكرسي وبراهين التوحيد م__ےِ ‏ 1 


- والترغيب في قراءتہا في أذكار الصباح والمساء» فعن أب 
ابن كعب الله آنه كان له جُرن من تمرء فكان ینقص؛ فحرسه 
ذات ليلة» فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم» 18 عليه فردٌ 
عليه السلام» فقال: ما أنت؟ جني أم إنسي؟ قال: جني» قال: 
فناولني يدك فناوله يده فإذا یڈہ يد کلب» وشعره شعر کلب» 
قال: هذا خلق الجن قال: قد علمت الجر أنَّ ما فيهم رجلاً 
أشدّ مبٌيء قال: فما جاء بك؟ قال: بلغني أنَّك تحب الصدقة, 
فجئنا نُصيب من طعامك» قال: فا يُنجينا منكم؟ قال: هذه 
الآية التي في سورة البقرة < آله لد إل إل هو لحي الْقَيُومْ 4ء 
تی اھا مین سی احبر :مث سی سیب ورم تاها حين 
سو ای ما ی لی فا أصيع ای رسول ال كلاد 
فذكر ذلك لہ فقال: صدق الخبيث» رواہ النسائي والطبرانی''' 

ئن دل هذا لعل والدى قله عل ق از هله الآية فى 


.)518/١( صححه الألبانی في صحيح الترغيب‎ )١( 


49 ”سح آةالكرسي وبراهين التوحيد 


حفظ العبد» وطرد الشياطين وإبعادهم من المكان» والوقاية من 
كيدهم وشرورهم» وإذا قرئت على الأحوال الشيطانية أبطلتها 
كا قرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه. 

قال في كتاب الفرقان: «وإذا قرأت آية الكرسى هناك 
بصدق بطل هذا؛ فإنَّ التوحيد يطرد الشيطان»"''. 

وقال: «إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق 
1 5 7 

وقال في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: «يقرأ آية 


الكرسي بصدقء فإذا قرأها تغيِّب ذلك أو ساخ في الأرض 
7 م 


و 
احتجب) 

وقال --: «فأهل الإخلاص والإيان لا سلطان له عليهم 
وَهذا عبربون من البيتك الذي تقرأ فيه سورة البقرة» ويهربون 


.)١55 الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص‎ )١( 
ء۹۰٢٣ الفرقان (ص‎ (٢ 
.)۲۸ قاعدة جلیلة (ص‎ (۳) 


آية الكرسى وبراهين التوحيد «( ٠١‏ 6 
: .ا 


من آية الكرسي وآخر سورة البقرة وغير ذلك من قوارع 
القرآنء ومن الجن من يخبر بأمور مستقبلة للكهان وغير الكهان 
ما يسرقونه من السمعء والكهانة كانت ظاهرة كثيرة بأرض 
العرب» فلم| ظهر التوحيد هربت الشياطين وبطلت أو قلت» 
ثم کہا تظهر في المواضع التي يختفي فيها أثر التوحيد»"''. 

وقال أيضاً: «وهذه الأحوال الشيطانية تبطل أو تضعف 
إذا ذكر الله وتوحيده وقرئت قوارع القرآن» لا سیا آية 
الكرسي» فإئَّا تبطل عامة هذه ال خوارق الشيطانية». 

والترغيب في الإكثار من قراءتها الوارد في السنة دليل على 
مسيس حاجة المسلم إليها وإلى ما تضمّنته من التوحيد 
والتعظيم الذي لا يصمد أمامه باطلء بل هدم أركانه ویُزلززل 
بنيانه ويفرّق جمعه ویّقطع دابره ويمحو عينه وأثره. 

وقد أفادت النصوص المتقدمة استحباب قراءة المسلم هذه 


.)۲۸۰ /۱( النبوات‎ )١( 
.)۲۸۳ /۱( (؟) النبوات‎ 


9 ”سس ة الكرسي وبراهين التوحيد 


الآية ثمان مرات في کل يوم وليلة؛ مرتين في الصباح والمساء 
ومرة عند النوم» وخمس مرات أدبار الصلوات المكتوبةت 
وعندما يتيسّر للمسلم هذا التكرار مع الاستحضار للمعاني 
والدلالات: والتفكر في المقاصد والغايات يعظم قدرٌ التوحيد 
في قلبه وتستوثق عراه في نفسه» وتقوی أواصره في فؤاده. 
فيكون مستمسکاً بالعروة الوثقى التي لا انفصام ما كما هو 
مبن في الآية التي تلی آية الكرسي. 

فليس المطلوب القراءة دون استذكار المعاني» ولا التلاوة 
دون تدبر الدلالات وإذا كات a‏ القرآن: 
« أقلا يد يرون الْقَرءَ و" کرت الشأن إذاً في أعظم آياته 
ہے رس آیة یٹ نے هناد انث 
ضعْف الأثرٌ وقل الانتفاعء وقد مر معنا قريباً قول شيخ 
اوس «إذا قرأها بصدق» وتكرّرت في كلامه» منيّهاً بذلك 
إلى أن القراءة المجرّدة لا تفي بالغرض ولا تحقق المقصود. 


)١(‏ النساء آية ۸۲۔ 


آية الكرسي وبراهين التو حيد س 


فشتان بين من يقرؤها بقلب لاه» ومن يقرؤها متفكراً في 
معانيها العظيمة ودلالاتها المباركة على التوحيد والتعظیم لله 
فيمتلئ قلبه توحيداً ويعمر فؤاده بالإیمان والتعظيم. 

وني هذه القراءة المتكرّرة لآية الكرسي مع التدبر فائدة 
عظيمة مهمة كم غفل عنها كثيرٌ من الناس» ألا وهي أهميّة 
استذكار التوحيد واستحضار أركانه» وتعميق أصوله في القلب 
وتوسيع مساحته فيه» خلافاً لمن يون من أمر التوحيد 
ومدارسته. وأنّه يكفي أن يتعلّمه المرء في دقائق ولحظات دون 
الحاجة إلى الاستذكار المستمر ودوام المدارسة. 

٤‏ هذه الي الكريمة البارکة متکژنڈ من عشر ممل فيه 
من توحيد الله وتمجیدہ وتعظيمه وبيان تفرّده بالکمال والجلال 
نا غو إن قر اها الفط والكفايةة وقها هن سء ا ا 
خمسة أسماء وفيها من صفات الله ما يزيد على العشرين صفة» 
وقد بُدئت بذكر تفرّد الله بالألوهية وبطلان ألوهية كل من 
سواہ ثم ذكر حياة الله الكاملة التي لا يلحقها فناء» وذكر 
قيوميّته سبحانه» أي: قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقهہ 
وذكر تنزهه سبحانه عن صفات النقص كالسّنة والنوم» وبيان 
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سعة ملكه سبحانه» وأنَّ یع من في السموات والأرض عبيدٌ 
له داخلون تحت قهره وسلطانه» وذكر أن من أدلة عظمته أنَّه لا 
يمكن لأحد من الخلق أن يشفع عنده سبحانه إلا من بعد إذنه 
وفيها إثبات صفة العلم لله سبحانه» وأن علمّه سبحانه محيط 
بكلّ معلوم؛ فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان 
كيف يكون» وفيها بيان عظمة الله سبحانه بذكر عظمة 
خلوقاته» فإذا كان الكرسي وهو خلوق من مخلوقاته وسع 
السموات والأرض؛ فكيف بالخالق الجليل والربٌ العظيم» 
وفيها بیان کال اقتداره سبحانه» وأنّه سبحانه من ىال قدرته لا 
يؤوده» ا لا يثقله حفظ السموات والأرض» ثم ختمت 
الآية بذكر اسمين عظيمين لله وهما: العلُ العظيم» وفيه) 
إثبات علو الله سبحانه ذاثاً وقدراً وقهراء وإثبات عظمته 
سبحانه بالإيهان بأنَّ له جیع معاني العظمة وا جلال: وأنّه لا 
يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال سواه. 

هذا جمل محتویاتہاء فهي آية عظيمة فيها من المعاني الجليلة 
والدلالات العميقة والمعارف الإيانية ما يدل على عظمها 
وجلالة شأنها. 


آية الكرسى وبراهين التوحيد 7 ١١‏ )6 
: اال 


قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي ~ في تفسيره: 
هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلّهاء وذلك 
ا علق عليه من الا رر العظيمة والصفات ال مت قليذا 
کثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتہا وجعلها ورداً للإنسان 
في أوقاته صباحاً ومساءً وعند نومه وأدبار الصلوات 
المكتوبات» فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأنَّهِ طلا إل إلا هوَ» 
أي: لا معبود بحق سواہ فهو الإله الحق الذي تت تعن أن تکون 
جمیع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى» لاله وال صفاته 
وعظیم نعمه» ولكون العبد مستحفًا أن يكون عبداً لربه» ممتثلاً 
أوامرّه مجتنباً نواهيه. وکل ما سوى الله تعالى باطل» فعبادة ما 
سواه اف 5ا وني ]له ضا نالعا ا ران 

ہے یں وت تحق شيئا من أنواع العبادق وقوله: « 
7 ال 4 هذان الاسیان الکریمان يدلآن على سائر 
الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمُّناً ولزوماء فا حي مَن له 
الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات» کالسمع والبصر 
والعلم والقدرة» ونحو ذلكء والقيوم: هو الذي قام بنفسه 
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وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي انَّصِف بها رب 
العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول 
وا خلق والرّزْق والإماتة والإحياء» وسائر أنواع التدبير» كل 
ذلك داخل في قيُومية الباريء وهذا قال بعض المحققين: إَبها 
الاسم الأعظم الذي إذا دُعي الله به أجاب. وإذا 00 
أعطى» ومن تام حياته وقیومیته أله ولا حه تولا نوم 4 
والسّنَة التعاس لَه ما فى المُمَوّتِ وَمَا فى الأرض 4 أي: :هو 
امالك وما سواه ملوك وهو الخالق الرازق المدبّر وغيره خلوق 
مرزوق مب لا یملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرّة في السماوات 
2 الأرض فلهذا قال: ط من ذا ألَذِى فو ِا 
7 4 أي: لا أحد يشفع عنده بدون إذنه» فالشفاعة كلها لله 
تعالى» ولكنّه تعالى إذا أراد أن یُرحم مَن يشاء من عبادہ أذن من 
سم یج وت 0 
الإذن» ثم قال: طإ يَعْلَمُ مَا بے أَيَدِيِهِمَ 4 أي: ما مضى من 

رھ اتا 11نا e‏ عا 
حيط بتفاصيل الأمورء متقدّمها ومتأخرهاء بالظواهر 
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والبواطن» بالغيب والشهادة» والعباد لیس لهم من الأمر شيء 
ولا من الولم مثقال ذرة إلا ما علّمهم تعالل؛ وهذا قال : ولا 
يُحِبطُونَ ىء من علو إل ما سا وسح كرسي آلسَّموتِ 
راس وهنا تل عل کال عه رسا ساظافہ إذا كان 
هذه حالة الكرسي أنه يَسَع السماوات والأرض على عظمته) 
وعظمة من فيهماء والكرسي ليس آکبر خلوقات اللہ تعالى» بل 
هتا ما هو أعظم مته وهو العرش» وما لا يعلمه إلا َو وی 
عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتگل الأبصار وتقلقل 
الجبال وتكّع عنها فحول الرجال» فكيف بعظمة خالقها 
ومُبدعھاء والذي أودع فيها من ا حکم والأسرار ما آودع» 
والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولاً من غير تعب 
ولا نصبء فلهذا قال: ط ولا ُوه 4 أي: يُتقله « حِفْطهجَا 
وهو لعن 4 بذاته فوق عرشه» العلي بقهره لجميع المخلوقات» 
.۳ 5 لکال نال 
« الْعَظِيمٌ 4 الذي تتضائل عند عظمته جبروت الحبابرة» وتصغر 
في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة» فسبحان من له العظمة 
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العظيمة والکبریاء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شىء" 

زس ابن کی قال: «وهذه الآية مشتملة على 
مل مستقلّة  ...‏ ثم شرع في تفسيرها وبيان معانيها 
ومدلولاتہاء فیحسن مطالعته ومطالعة غيره من كتب التفسير 
للتعرف على معاني هذه الآية المباركة ودلالاتها القويمة. 

وفیم| بلي وقفةٌ لبيان براهين التوحيد وشواهده العظيمة من 
خلال دلالات هذه الآية المباركة التي هي أعظم آي القرآن 
الكريم تقريراً له وذكراً لشواهده. 

لقد صدرت هذه الآبة الماركة بكلمة التوحید الخالدة 
3آ إلا هر وهي كلمة عظيمة بل هي أعظم الكلات» 
قامت ہا الأرض والسماوات» وخلقت لأجلها جميع 
الخلوقات» وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب» ولأجلها 


نُصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق ا جنة والنار. 


.)١١١ تفسیر السعدي (ص‎ )١( 
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وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنین وكفار» وعليها نُصبت القبلة 
557 ال وهي حق الله على جميع العباد وهي كلمة 
الإسلامء ومفتاح الجنة دار السلام» وهي كلمة التقوى» والعروة 
الوثقى» وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحقّء ودعوة اح 
وال اعفن ارت رس ا ا واج ا اراي 

قال سفيان بن عيينة: (ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة 
أعظم من أن عرَّفهم لا إله إلا اللہ؛'''. 

وعنها يُسأل الأولون والآخرون يوم القيامة» فلا تزول 
قدَمَا عبد بين يدي الله حتى يسال عن مسألتین: ماذا كتتم 
تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ 

فجواب الأولى بتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله علا 
وإثراراً وعملة. 


2 


وجرات الثانية قى شيادة أن خمدا وسرل اھ عدا 


000 ذكره ابن رجب في كلمة الإخلاص (ص .)٥٥‏ 
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وإقراراً وانقياداً وطاعة. 

وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدَّين فوق ما يصفه 
الواصفون ويعرفه العارفون» بل لها من الفضائل والمزايا ما لا 
يخطر ببال ولا يدور في خيال» لكن ينبغي للمسلم أن يعلم هنا 
افا فظن ومظاما جس هو لب هذا لایر اسامہ آلا وحن 
أن فة الل عدار لا لا بدن ق رس لابا ضبطه 
إذ غيرٌ نافع بإجماع آهل العلم النطق ذه الكلمة من غير فهم 
ہہ یر ہج e‏ 
مر اح ل ےت 
ای 00 العام بالشهود یہ فلو كانت 
عن جهل لم تكن شهادة» وتقتضي الصدق؛ وتقتضي ي العمل 


.85 الزخرف» آية‎ )١( 
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بذلكء وہہذا يتبيّن أنه لا بذ في هذه الكلمة من العلم بها مع 
العمل والصدقء فبالعلم ينجو العبد من طريقة النصارى 
الذين يعملون بلا علم» وبالعمل ينجو من طريق اليهود الذين 
يعلمون ولا یعملونء وبالصدق ينجو من طريقة ا نافقین 
الذين يظهر ون ما لا يبطنون» ويكون بذلك من أهل صراط الله 
المستقيم» من الذين أنعم الله عليهم» غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين. 

والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلوخا 
نفياً وإثباتا» واعتقد ذلك وعمل به» أما من قاها وعمل بها 
ظاهراً من غير اعتقاد فهو المنافق» وأما من قاها وعمل بضدّها 
وخلافها من الشرك فهو الكافرء وكذلك من قالها وارتدٌ عن 
الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فنا لا تنفعه ولو 
قاها ألف مرّة» وكذلك من قاها وهو يصرف أنواعاً من العبادة 
لغير الله كالدعاء» والذبحء والنذرء والاستغاثة» والتوكل» 
والإنابة» والرجاء» والخوف والمحبة» ونحو ذلك» فمّن صرف 
شيئاً ما لا يصلحٌ إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك بالل 
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العظيم ولو نطق بلا إله إلا الله؛ إذ لم يعمل ہما تقتضيه 
التوحيد والإخللاص الذي هو معنى ومدلول هذه الكلمة 
العظ 7 


ال إله إلا الف ماه لذ مد عق الا المراعد 
وهو الله وحده لا شريك له» والإله في اللغة هو ا معبودہ ولا إله 
إلا لله: آي لا معبود حق إلا الله کا قال تعال: $ رما رسلا ين 


هم كر ٥‏ دصو وو 


يك من رَسُول إل و إِلَيه أنه لا لَه ِل أت فَعَبُدُونِ ۾" 

مع قوله تعالى: ولذ يقتا ل موسولا أب أَبْدُوا 
لَه ايبوا ين ۶ 0018 
المعبود. ون لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله وحده 
واجتناب عبادة الطاغوتء وهذا ما قال النبي یا لكفار 


قريش: قولوا: لا إله إلا الله قالوا: « أُجَعَلَ الآطة لها وَحِدَ 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص:۷۸). 
)٢(‏ الأنبياء» آية 60 7. 


(۳) النحل» آية .٥٣‏ 
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إِنَّ هَددًا لَسَىَءٌ غُجَاب '' وقال قومُ هود لنبيّهم لما قال هم: 


قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: « أجعتكا لتعبد الله وَحَدَوُ وَتَدَّرَما 
صد 


د م دروو 


كان يَعَبُدُ ءَابَآوْنَا 4 قالوا ذلك وهو إلا دعاهم إلى لا إله 
إلا الله؛ لأَػہم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية عن كل من 
سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك لهء ف لا إله إلا الله 
اشتملت على نفي وإثبات» فنفت الإهية عن کل ما سوى الله 
7 
فليس بإله» وليس له من العبادة شيء» وأثبتت الإلهية لله وحده. 
تدعق أن المد لا رالاعوہ أي لا يقصده بشو مق ال 
وهو تعلق القلب الذي يوجب قصدہ بشيء من أنواع العبادة 
كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. 

وقد جاء في القرآن الكريم نصوص كثيرة تبن معنى 
كلمة التوحيد لا إله إلا اللہ وتوضح المراد بهاء ومن ذلك قول 


2000 صء آية 6 
(۲) الأعراف. آية١7.‏ 


tt) 


لله تعالى ( وَِلَهُكُر إو ل لها عو الرحمن 
د » وقو ل تحال ونا عزو ودار انع وين 
لها دين ختفاء 4" وقرلہ تعال: لز وَِذ قال رهم لأبيه 


TY‏ اتی برا حا تَعَبْدُونَ دی إلا ألَّذى فَطَرَن انه مر 
)۳( 


٤ 92‏ وم 


2-86 6 م د من دونه : اله إن ردق امن 1 


3 5 وو 


کے کے و 2 
تغن ع شُفَعَٹهم شيعا ولا يعقذونٍ @ | إن إا يي صلل 


١ a 0 
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2 0 €3) 4 

ميين 4 بيولا مان طف لن ارت أن أَعَبُدَ الله عخلصًا لَه 
الین © ا رامت لن أ ن ول 0-1 2 © فل إن أَحَاف 
إن غصیث رى عَذَابَ يَومٍ عَظِمٍ ١‏ جع قل الله أَعَبْد عخلِصًا له 


. ٠١١ البقرق آية‎ )١( 

(۲) البينة» آية .٥‏ 

(۳) الزخرف» آية ٢۲۸-۲۔.‏ 
)٤(‏ یس آية 5-75 7. 
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دين 4 » وقال تعالل حكاية عن مؤمن آل فرعون: فقوم 
م مالي ادعوم إلى أَلنَجَوة وَتَدَعُويَق إلى آلنا ارق ج) تَدَعُوتق 
لأحكَفرَ الورك يو مَا ليس لی پو ء مون اڌعُوڪم إلى 
پر ہیں @ ج) لا راتما دعوت إلیه ليسن له عة 

تَا ولا و زا وان مَرَدّکا إل الله ورک ارين هم 

کر '"» والآيات نی هذا المعنى كثيرةٌ جدّاء وهي 
ني أن مض لذ إله 197ف حر ار ی ضامتما ضرع ا 
الشفعاء والأندادء وإفرادٌ الله وحده بالعبادة» فهذا هو ا هدى 
ودين اشن الذي أرسل الله به رسله وأنزل به کتبەہ أما قول 
الانسان لا إله إلا اللہ من غير معرفة لمعناها ولا عمل 
بمقتضاهاء بل لربما جعل لغير الله حظاً ونصيباً من عبادته من 
الدعاء والخوف والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات 
فإن هذا لا يكفي العبدَ لأن يكون من أهل لا إله إلا اش ولا 


.١5-1١١ الزمر آية‎ )١( 
.57- 5١ غافرء آية‎ )۲( 
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ينجيه يوم القيامة من عذاب ال 
فليست لا إله إلا الله اس لا معنى لهء أو قولاً لا حقيقة 

أو لفظاً لا مضمون له» كا قد يظنّه بعض الظانين» الذين 
يعتقدون أن غاية التحقيق في ذلك هو النطق ذه الكلمة من 
غير اعتقاد في القلب بشیء من المعاني» أو التلفظ بها من غير 
مو الأصول رانا تا ا اس هو غا هذه 
الك الله ؛ بل هي اسم لمعنى عظيم؛ وقول له معنى 
جليل هو أجل من جميع المعاني» وحاصله كما تقدّم البراءءٌ من 
عبادة كل ما سوى اللہ والإقبال على الله وحده خضوعاً 
وتذلّلاه وطمعاً ورغباًء وإنابة وتوكلاً ودعاءً وطلباً» فصاحب 
لا إله إلا الله لا یسال إلا اللہ ولا يستغيث إلا باللہ ولا يتوكل 
إلا على الله ولا رجو غير اللہ ولا يذبح إلا لله» ولا يصرف 
شيئاً من العبادة لغير اللہ ويكفر بجميع ما يُعبد من دون الله 
ويبراً إلى الله من ذلك. 


.)١5 ٠ انظر: تيسير العزيز الحميد (ص:‎ )١( 
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هذاء وقد أقيم ف آیة الكرسي البراهين الساطعات 
والدلالات الواضحات على هذا التوحيد» 7 للع العيادة 
وحده دون سواه هو الله الواحد القھارء وقد جاء ذكر هذه 
البراهين في هذه الآية مجيئاً متناسقاً برهاناً یتلوہ برهان» وحجة 
يتبعها حجة. إلى أن تمٌ عقد مبارك ونظم فريد لبراهين التوحيد. 

وإليك بيان هذه البراهين بشي من الاختصار: 

البرهان الأول: طاَلَحَی 4 وهذا برهان واضح على وجوب 
إفراد الله وحدہ بالعبادة» كونه سبحانه موصوفاً باه حي لا 
يموت حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال 
وفنا ولا يعتريها نقص وعيبٌ جل ربا وتقدّس وهي حاہ 
0 9 ۹ٔ و" ست رو رٹ 
له ويُسجدء کیا قال تعالى: « وَتَوَكَلَ على آلْحَىّ الَذِی لا 
و أما الحي الذي يموت أوالميت الذي ليس هو بحي 
أو الاد الذي لبس الاسياة اسا فک له لا کون امن 


.0/ الفرقان» آية‎ )١( 


العبادة شيئاً؛ إذ العبادة حقٌّ للحي الذي لا يموت. 

البرهان الثاني: « الَقَیُومُ 4 أي القائم بنفسه المقيم لخلقه. 
وإلى هذا الاسم ترجع جميع صفات الأفعال» وهو يدنا على 
كمال غنى الربٌّ سبحانه» فهو القائم بنفسه الي عن خلقه کم 
قال سبحانه: « يَتأجًا العا أَنتُم الفقراء إل الله واه هو الْمَيُ 
لْحَمِيدُ 4'' وفي ا حدیث القدسي: «إكم لن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضرٌوی)ء وغناه سبحانه عن 
خلقه غتى ذاق لا حتاج إليهم في شىء غي عنهم من كل 
وجه. 

ريدن هنا ٔ كال قدرقه ا ا وم 
المقيم لها بقدرته سبحانه» وجميع المخلوقات فقيرة إليه لا غنى 
ها عنه طرفة عين» والعرش والكرمي والسماوات والأرض 
الال وال انار والتاس واظیرآان يا فقبرة إلى الله عر 


قا 


وجلء قال تعالى: ط أَقَمَنَ هو قَآيِمُ على کل تفس يما كَسَبَتَ 


.٠١ فاطر آية‎ )١( 
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7 لله هدي تر 2 2 و )0 95 >> مہے۔ 

کا کہ أن كرت ۷ رد مز 105 

وہ المي در رم عر ہے صو ره ع اعم ےو نے 

117+ ٔ ٔ ۹٘۷ سی 

رج کو ا کان ما فورفال سال کان 
2 ٍ 2 


مرو بو ع وي فو مر د مق وو د ضور ق فو ے007 
الىاسُ انتم الفقراءً إلى الله والله هوّ الغ الحميد 4 » وقال 


ال بط وين اينف أن تقوم الما الال بأمرو 4 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» فهو سبحانه المتصرّف في جميع 
المخلوقات المديّر لکل الكائنات. 

وبهذا يُعلم أنَّ جميع صفات الله الفعلية كالخلق والرّزقَ 
والإنعام والإحياء والإماتة وغير ذلك راجعة إلى هذا الاسم؛ 
لأن من دلالاته أنه المقيم لخلقہ خلقاً ورزقاً وإحياءً وإماتة 


وتدییرا كا أن صفاته الذاتية کالسمع والبصر والید والعلم 


.۔۳٣ الرعد آية‎ )١( 
. ٤١ فاطر آية‎ )۲( 
. ٠١ فاطرء آية‎ (۳) 
.٥٢ الرومء آية‎ )٤( 


ڑم تمسح ة الکرمي وبراہین التوحيد 


ونحوها راجعة إلى اسمه ا حي فرجعت الأسماء الحسنى كلها 
إلى هذين الاسمين» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أئما اسم 
الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سُثل به أعطى» ولعظم 
فا هذين الأسمين ذكرا فى أرل دلائ 'التوحيد وبراهيته. 
ا فن کان هذا شأنه حي لا يموت قیُوم یبر شأن 
الخليقة لا يعجزه شثیء ولا قيام لشيء ء إلا بأمره فهو الذي 
يستحق أن تصرف له العبادة وحدہ دون سواہ وأنّ عبادة کل 
كع شو فيال ا اف سرت تاجيا 0 اس اگ ار عد 


قد مات» أو حيّ يموت» وليس لاي خلوق شيء من التدبیر 
والتصرُف في هذا الکون بل الملك والتصرف كله لله الواحد القاهر. 


- 


قال تعالى: « وَالَذِينَ تدعو من دُونِهِ- ما کور من 
ِظَمِيرٍ (2) إن تَدَعْوهَمْ لا يَسَمَعُوأ دعَاءگر ولو سيوأ ما 


ا وَيَوْمَ آلْقيمَةِ ییکفرُونَ فز ڪکم ولا كعك 
زی ےہ 
مل حَبِيرٍ 4 ٠‏ وقال تعالى: ط قل أَدْعُوأً ان اعم شن 


.١7 فاطر آية‎ )١( 


آية الكرسى وبراهين التو حيد e‏ ( 
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دونه ق مكو كنف آلصْر َك و ويا وقال 
تعلل: طإ وَآحَدُوا ین دونه ءَالهة لا مخلقوت شیا وم 


ودرو 


مخلقوت ولا لکوت لأنفسهم ا ولا تَفکَا وَلَا يَمَلِكُونَ 
مَوگا ولا حَيَؤةَ ولا مُشُورًا 4 فكيف تُصرف العبادة هؤلاء 
العاجزين. 

البرهان الثالث: ١‏ لا نَأَحُدُم سكة ولا كوم 4 والسّئّة هي 
أول النوم وبداياته وهو النعاس المنفيف والنوم معروف. والله 
جل وعلا منرَّةٌ عنھما لكمال حياته وکال قيو ميته وأمّا الإنسان 
وغیرہ من الخلوقات فهو حي بوت ويتخلل حياه أرقات 
للراحة؛ لن يتعب وينصبء والنوم مبنئٌ على التعب 
والإرهاق» فالإنسان إذا كان متعباً ونام حصل له بنومه الراحة 
والسكون» فهو تاج إلى النوم لضعفه ونقصه واحتياجه» فهو 
ينام وينعس ويتعب وينصب ویسقمء فكيف يعبد من هذا 


. ٥١ الإسراء آية‎ )١( 
.٣ الفرقان» آية‎ )١( 


9س تمسح اة الكرسي وبراهين التوحيد 


شأنه؟ وكيف تصرف له العبادة؟ 

ومن القواعد المفيدة هنا أن كل نفي في القرآن فهو متضمن 
ثبوت كال ضد المنفي لله عر وجل فهنا نفيت عنه سبحانه 
السنة والنوم لکمال حياته وقيوميته وقوّته وقدرته» وکل هذا من 
براهين وجوب توحيده وإفراده وحدہ بالعبادة» وني الحديث: 
سس ےت 

ليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» حجابه 
ال لاسا ا 
خلقہ؛'' تبارك وتعالى. 

البرهان الرابع: طلَه ماف موت وما نى لاض 4 أي: 
هو المالك سبحانه ما في السموات وما نی الأرضء وما سواه لا 
يملك في السموات ولا في الأرض ولا مثقال ذرةء کا قال 
تعالى: طقل اَدَعُوا سے رَعَمَم من دُونِ آله لا یوک 
تقال دروف اموت ولا فى الْأرَض وَمَا هم فيهمًا ین شرل 


.)۱۷۹( رواه مسلم رقم:‎ (١) 
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وَما لم مم من ظھیر4'' آئ لا يملك مثقال ذدّة استقلالة 


ولا يملكها كذلك على وجه المشاركة» ولا يملك الإنسان في 
هذه الحياة شیتا إلا بتمليك الله له قال تعالى: طفل الله مَِكَ 
اَلْمُلك نوز تی للك من فَمَاء و لمك مم نَم ور من 

َعَم ذل مَن اء يدك الْحَو نك على کل سىء قد E‏ 

ثم إنَّ کل ما يملكه الإنسانُ في هذه الحياة مآله إلى أحد أمرين» 
إمّا أن يفارقه صاحبه بالموت» أو أن يفارق هو صاحبه بآفة أو 
جاتبخة أو نحو ذلك کاصحاب اة الذين أقسموا لبصرمتها 
مصبحين ولا يستثنون» فطاف عليها طائفٌ من الله في تلك 
الليلة فأصبحت كالصريم» ففي المساء كانوا يملكون حديقة 
غناء وأصبحوا لا يملكون شيئأء وكل ما يملكه العبد فهو من 
لله فهو سبحانه المعطي المانع القابض الباسط الخافض الرافع 
لمحن لل والآمر ار زاللك ملكة 


.۲۲ سبأء آية‎ )١( 
.75 آل عمران» آية‎ )۲( 


وس ص ا الكرسي وبراهين التوحيد 


فهو وحله المستحٌ للعبادة؛ إذ هو المالك الذي بيده 
العطاء والمنع والخفض والرفعء وما سواه لا یستحق من العبادة 
شیتا بل هو خلوق طوع ید مالكه وتحت تصرف خالقه. 

ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة ملكاً استقلا 
لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة؛ إذ العبادة حقّ للملك 
العظيم والخالق الجليل والرب المدبر هذا الكون لا شريك له. 

البرهان الخامس: ط مَن ذا اذى يَمْفَعُ عند إل بدي » 
أي: لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه؛ لالہ هو الملك ومن الذي 
ہت نے ہے 


5 
3 


پر وت ط قل ْلَه 
الا جا و » فلا تُطلب إلا بإذنه ولا ثنال | إلا بمنّف 


ول تفع المَفَعَة عِندَه إل لِمَنْ أت لَه 4" < وكريّن 


. ٤٤ الزمر آية‎ )١( 
.۲۳ سبأء آیة‎ )۲( 
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AT :‏ 


م 


ہو سد ين بعد أن وت 
لِمَنِيَشَاء وََرَطَی ‏ '' ونبينا گا في مقامه المحمود يوم القيامة 
مقام الشفاعة لا يكون ذلك منه إلا بعد الإذن الإلمي «ارفع 
رأسك وقل يُسمع واشفع تشفّع». 

ثم إن شفاعة الشافعين عند الله ليست طائلة کل أحد ولا 
نائلة کل إنسان» بل هي خاصة لأهل الإخلاص والتوحيد ولا 
حظٌ فيها شرك ففي صحيح مسلم عن أي هريرة كث أنه 
قال: قلت: يا رسول الله! مَن أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
اديت أول منك ما رأيث من حرصك عل الحدیث: أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه»). 

قال ابن القيم - : «وفي قوله في حديث أبي هريرة: «أسعد 


.57 النجم آية‎ )١( 


4.29 ”سس ة الكرسي وبراهين التوحيد 


الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الهس من أسرار التوحیذ: 
9 )ٔ1 + فقن كان ا 
توحیداً كان أحرى بالشفاعةہ لا أا تال بالشرك بالشفیع كا 
عليه امقر رن" 

وروی مسلم أيضاً عن أي هريرة 2 كن عن التي اء أنه 
قال: الكل نبي دعوةٌ مستجابق فتعجّل کل نبي دعو واي 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمَتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله 
من مات من أمَّني لا يُشرك بالله شيئاً». 

وني هذا البرهان إبطال لعقيدة المشركين القائمة على صرف 
شفعاء ووسطاء يقرّبونهم إلى 
الله زلفی؛ قال تعالى: ط وَيعَبلُوت ین دون ال ما لا 


و صہی, )٢(‏ 


رهم ولا فم وَيَقُولُونَ مََوْلاءٍ شفعتوکا عِندَ الله 4 » 


س الله لاعن أن هول 


۔)۱۳٣‎ /۷( تہذیب السنن‎ )١( 
يونسء آیة ۱۸۔‎ (٢ 
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وقالوا: ط ما تَعَبُدُهُمَ إل ليقربوتا إلى لله زلف 4" وو اطل 
ذلك صرف العبادات للأموات والأحجار والأشجار وغيرهاء 
ودعاؤهم إياهم والذبح لهم والنذر» وسؤالهم قضاء ا حاجات 
ودفع الات وكشف الكربات» معتقدين أَتْہم يسمعون 
نداءهم وٹجیبون دعاءهم ویعطونہم سؤشٰم 0ہ شرك 
سو ہو مس سسو تا 

ثمَّةَ فصول ثلاثة في الشفاعة جهلها أهل الضلال أو 
مد ب نت 
ا ا ها واه يجان لا برقن ع از 
ار 

الرهان ساس :م کل ما توت الد e‏ 
أي: أحاط علمُہ بالأمور الماضية والأمور المستقبلة» » فيعلم ما 
كان وما سیکون» أحاط بكل شيء عل وأحصى كل شيء 


.۳ الزمر آية‎ )١( 


99 ”سس ة الكرسي وبراهين التوحيد 


عدداء وكيف لا يكون علمُّه محیطاً بالمخلوقات وهو خالقها 

گے وق مه بور ر كر سر کا و بک و ر (0 ے2 ۰ 
المخلوقات وإيجاده ها دلیل على إحاطة علمه بہاء قال تعالى: 
ط الله انی حَلَقَ سَبَعَ “وت وَيَ الأَرَض مهن يرل الاش 


جم صںہ لب 2 7 


بيهن موا ان الله على کل سىء قَدِير وَآنَ الله قد أُحاط يكل 


فلت بى ال قال زوياً: آنا لحني ف ٹارنا 
خلقك؟ فأخذ لح فشر حه ثم جعل بينه روثاً ثم جعله في كوز 
وختمه ودفعه إلى من حفظه عندہ ثلاث یام ثم جاء به إليه 
فکسر الخاتم» وإذا الکوز ملآن دوداء فقال: هذا خلقي» فقال 
له بعض مَن حضر: فكم عددہ؟ فلّم یدرہ فقال: فكم منه ذكور 
وكم منه إناث؟ وهل تقوم برزقه؟ فلم يأت بشيء» فقال له: 


.١5 الملكء آية‎ )١( 
.١١ (؟) الطلاقء آية‎ 


آية الكرسي وبراهين التو حيد س 


ا خالق الذي أحصى کل ما خلق عدداًء وعرف الذّكر والأنثى 
ورزق ما خلق» وعلم مذَّة بقائها وعلم نفاد عمره»"'' فبهت 
الملحد. 

وأذكرُ أنَني أوردثٌ هذه الفائدة لأحد الطاب من 
الجمهوريات الإسلامية» فاندهش حينم! سمع الجواب وقال: 
كيف غابت عنا هذه الحجة العظيمة» وذكر أن الشيوعيين كانوا 
يُلقون عليهم هذه الشبهة في الفصول الدراسية ولا سيا في 
الراحل الابتدائية ويحصل تشويش على الطلاب من أبناء 
المسلمين» وقال: أنا من فعل أمامي هذاء وأخذ يفخم هذا 
الجواب ويعظم من شأنه. 


.)17١ /۱( الحجة في بيان المحجة للتيمي‎ )١( 
وذكر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق (ص ۲۷۹) من مقالات الحمارية‎ 
من القدرية آئہم ازعموا أن الإنسان يخلق أنواعاً من الحيوانات كاللحم إذا‎ 
دفنه الإنسان أو يضعه في الشمس فيدوّدء زعموا أن تلك الديدان من خلق‎ 
الإنسان». تعالى الله عا یش رکون.‎ 


4439 تسح آبة الکرمي وبراهين التوحيد 


وعلى کل فالله جل وعلا من براهين وجوب توحيده 
وإخلاص الدين له كونه سبحانه أحاط علا بالمخلوقات 
روسع ملم عع یہی ب عته مِثَقَالَ درو فى 
َلسّموتِ ولا فى الأرض ولا قرو ونل اي 
مہہ ا و يي « وَجَعَلُوأ بل شُرکاء 
ل سَمُوهُم أم تمہ يما ا يعم فى الأرض أم بظور مَنَ 
لْقَوَلٍ بل رين لِلذِينَ كفروأ مکژھم وَصّدُوا عن اسيل ومن 
يُضْلِلٍ آله فما له من هادي" 

البرهان السابع والثامن: ط ول يُحِيطُونَ َء مَنْ عِلمِه- 
ا # واا فيه عجر المخاوق وضور غاب 
ومحدوديته وآّه ل يؤت من العلم إلا القليلء ۲0ئ0 
العلم إا فيلا >' "» وهو أولاً خرج من بطن أمّه لا يعلم شيا 


." سبأء آية‎ )١( 
.۔۳٣ (؟) الرعد آية‎ 
.Ao الإسراءء آية‎ (۳) 


آیة الكرسي وبراهين التوحيد 


الاک و طون ایت لا و غ شیا ٠74‏ وكيز 
لم اضف والاسمسلال < وينكم کی کر وی وار 
لع لِك لا يَعلَمَبَعَدَ علمِ شیا 4" رعرل أثناء ذلك ہر 
صطو e‏ عَهِدَنا إل ٥َادَمَ‏ من قبل فى 


I 


وَج يد لَه عَرَا)' " وفي ا حدیث: ((ر نسي آدم ونسیت ذريّته). 


سوہ ہی وس 
.1 6( الذی عَلَمَ ِالْقَلَمِ و كلم لاق 
ار پور صرت 2 0 


الا ٠٠‏ خَلق الإ صن 2 علَمَه آلب ن4 
4 "لوق الها ار الم علّمني ما ينفعني» فلا ينال 


0 


.۷۸ النحلء آية‎ )١( 
.۷۰ النحلء آية‎ )۲( 
.١١6 طه» آية‎ )۳( 
.7 7 البقرة آية‎ )٤( 
.٥ ٠ 5 العلق, آیة‎ )٥( 
.5 2" الرحمن. آية‎ )٦( 


9 تسح اة الكرسي وبراهين التوحيد 


العبد أيّ حظ من العلم إلا إذا وقّقه الله إليه ويره له. 
وني قوله: ط إل بِمَا سَآءَ 4 برهانٌ آخر على التوحيد 
فالأموز 00 ولارن 
ولا قوة إلا بالله» قال الشافعي --: 
_ وا ا 
خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والسن 
على ذا مننتَ وهذا خذلت وهنا أعنتَ وذا لم تعن 
فمنهم شقي ومنهم سعید ومنهم قبيح ومنهم سن 
۰ 
البرهان التاسع: « وَسعَ كرَسِيّة آلسَّمَوَتِ وَالأرَضَ 4 
الكرسينٌ مخلوقٌ عظيم من خلوقات الله عر وجل » وصفه الله 
سبحانه باه وسع السموات والأرض لسعته وعظم خلقه 
وكبر مساحته» ونسبة السموات والأرض إليه تعد نسبة ضغيلة 


.)٠١١ 5( رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد رقم‎ (١) 


آية الكرسي وبراهين التو حيد س 


جدًاء کیا أن نسبته إلى العرش تعد نسبة ضئيلة: يوضح ذلك 
نخدت أي ذر لت قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول 
الله اة وحده فجلست إليه فقلت: يا رسول اللہ! أا آية نزلت 
عليك أفضل؟. قال: «آية الكرسي؛ ما السموات والأرض في 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضلٌ العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة»"''» وقد خرج الحديث 
مرج التفسير والبيان هذه الآية ليتأمّل العبد في عظمة هذا 
المخلوق مقارنة بينه وبين السموات والأرض» ثم ضالته في 
المقارنة بينه وبين العرش المجيدء وتأمّل هنا ماذا تساوي الحلقة 
الصغيرة الملقاة في الفلاة إلى الفلاة نفسهاء فالكرسي نسبته إلى 
العرش كنسبة الحلقة إلى الفلاة» والسموات والأرض نسبتها 


- 54//5( رواه أبو نعيم في الحلية (22377/1» وأبو الشيخ في العظمة‎ )١( 
وغيرهم» وقد‎ 07١١-17٠١ /۲( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ » 4 
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: (۱۰۹) بمجموع طرقه.‎ 


9 ”اس آة الكرسي وبراهين التوحيد 


إلى الكرسي مثل ذلكء وإذا تفگرت في الأرض التي تشي عليها 
بالجبال المحيطة بہاء ماذا تساوي بالنسبة لعموم الأرض؛ ثم 
ماذا تساوي بالنسبة لكل الأرضين» ثم ماذا تساوي بالنسبة 
للسموات: ثم ماذا تساوي بالنسبة للکرسی الذي وسع 
السموات والأرض؛ ثم ماذا تساوي بالنسبة إلى العرش 
العظيم» لتدرك ضحالة المحيط الذي تعيش فيه» ولتدرك بهذا 
التفكر عظمة خلوقات الله جل وعلا الدالة على عظمة خالقها 
ومُبدعھاء وفي الحديث: «تفكّروا في آلاء الله ولا تفكّروا في 
لله“ وهو تفكرٌ مُبارك مهدي العبد إلى عظمة المبدع وکال 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد )٢٢٥/٣(‏ وأبو الشيخ في العظمة 
)اجن ایت عم بن اخطاب اتا وإستاده صیف جد 
لکن له شاهد من حديث أب هريرة وعبد الله بن سلام وأبي ذر وابن 
عباس» وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: (۱۷۸۸) 


بمجموع طرقه. 


آية الكرسي وبراهين التوحيد 2 
الخالق» وأنّه سبحانه وتعالى الكبير ا متعال العلُ العظيم؛ ولهذا 
قال بعض أهل العلم: إِنَّ ذكر الكرسي هنا جاء في مقام التوطئة 
والتمهيد لبيان علو الله وعظمته» وهو ما جاء في خاتمة هذه 
الآية. 

وإذا أدرك السلم هذه العظمة ذل لريّه وانکسر بين يديه 
وصرف له أنواعً العبادة» واعتقد أله المستحقٌ لها دون سواہ 
وعرف أنَّ 7 مشرك أ يقدر ربّه العظيم حقّ قدره. کا قال 
تعالى: 8 وَمَا قدزوأ الله حق قد رو - وَلأَرَضُ جیا فصن يوم 
الْقَيِمة ET E‏ ا و وَتَعَلى عَمَا 
شرو 4 وقال تعالى: « ما لَكُمَ لا تَرَجُونَ لہ وَفَارا ج 

اک vS‏ كسمم 
3 5 وجل ار كن وَج ہت راجا( 


ث أن 


7 


. 1۷ الزمر؛ آية‎ (١) 


کے 7 
0 اہ س اية الكرسي وبراهين التوحيد 


إخْرَاجا (ج) وله جَعل لكر آلآ : ضن بسَاطًا روا قشلا متنا 
سبد فِجَاجَا 4 e‏ ہے دهت عفرل مولا اھ کن حن 
صرفوا ذنم وتصرعهم وانكسارهم ورجاءهم 
ورغبهم ورهبهم وحبّهم وطمعهم إلى خلوقات ضثيلة 
وكائنات ذليلة لا ملك شيئاً من النفع والضر لنفسها فضلاً عن 
أن تملكه لغيرهاء وتركوا الخضوع والذل للربٌ العظيم وا خالق 
الجليل تعالى الله عا يصفون وسبحان الله عا يشر كون. 
الرهاة الماش ڑکا ر ي # وما ابض بان 
لعظمة الله وکمال قدرته وقوّته» وقد عرفنا أن المي في القرآن 
لا يكون نفياً صرفاًء وان هو نفيٌ متضمّنٌ ثبوت كال ضد 
المنفي» فقوله: ط لا يَعُودُهْد 4 أي: لا یُکرثہ ولا يُثقله ولا تعبه 
( حِفَظهْمَا 4 أي السموات والأرضء وفي هذا إثبات كال 
تس فص و مات ا عفظ السمو اضرالاشضی 


.7١-17 نوح الآیات‎ )١( 


آية الكرسى وبراهين التوحيد 7 ١ه‏ 6 
1 افيا 


جو دور ود و 


كما قال سبحانه: « إن آله يمك اموت وَالأَر ض أن نزو 
ولون زَالعَآ ِن أمْسَكَهُمَا من أَحَدِ هَن بدو إن ان حلي 
غفورا 4 وقال: ‏ وين يي أن تقوم آلسماء وَالأَرضٌ 
بأمَروء 4 وفيه أيضاً إثبات افتقار جميع المخلوقات إليه؛ 
فقرارها بإذنه وحفظها بمشيئته» وهو الممسك ھا بقدرته» فهي 
فقيرة إليه من کل وجہہ لا غنى لها عن حفظه» وهذا برهان جل 
على وجوب توحيده وإخلاص الدين له والبراءة من اتخاذ 
الشركاء والأنداد» وكيف يتخذ المخلوق الضعيف والعبد 
الذليل تدا لر وغالقہ وكيك وعد الحفوظ تدا لليحافظء 
وكيف يتخذ الفقير الذليل من كل وجه ندا للغني ا حمیدہ تعالی 
الدع پٹ کرت 


قال ابن القيم - : «وهذا غاية الجهل والظلم» فکیف 


. ٤١ فاطر آية‎ )١( 
.٥٢ الرومء آية‎ )۲( 


1 
و س آية ااکرسی ويراهين الوسید 


سنوی الراب برب الآريات؟ وكف يسؤى العبيد بالك 
الرّقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات الضعيف بالذات العاجز 
بالذات المحتاج بالذات الذي ليس له من ذاته إلا العدم» بالغني 
بالذات القادر بالذات الذي غناه وقدرته وملكه وجوده 

وإحسانه وعلمه و رجمتهہ وكاله ود التام من لوازم ذاته »فاي 
ظلم أقبح من هذا؟ وأ حكم أشد جوراً منه؟ حيث عدل من 
لا عدل له بخلقه کا قال تعالی: « امد به آلذى حَلَقَ 
اَمَو ت وَالأَرْض وَجَعَلَ الظتِوَلُور تد لذن كقروأ ریم 
اولوت 4 ال ا2ك 2ئ غلق اشمرات الان 
وجعل الظلمات والنور بمن ل١‏ يملك لنفسه ولا لغيره مثقال 
ذرّة فی السموات ولا نی الأرض» فیا لك من عدل تضمّن أك 


1 5 )۲( 
الظلم وأقبحه») 


۔١ الأنعام آية‎ )١( 
.)۱٥١ الجواب الكافي (ص‎ )٢( 


5 سے 
اية ا اهين التوحيد 
ية الكرسي وبراهين التو حر ہے٣‏ ے) 
البرهان الحادي عشر والثاني عشر: « وهو العلل الْعَظِمُ 4 
وتان برهانان فن براحن ار حیں و اهسحا اشتعق 
للعبادة دون سواہ بذكر علو الله على جميع المخلوقات» وكمال 
وط آل4 نی قوله ط وَهوَالعَنُ 4 للاستغراق» فهو شامل لكل 
معاني العلو؛ علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. 
وله العلو من الوجوه جمیعھا ‏ ذاتاً وقهراً مع علو الشان. 
فهو سبحانه العلُ بذاته فوق خلوقاته» ىا قال تعالى: 
ص بر حر ےا میں ےر زلف 8 5 
« الرّحمين على العرّش اسّتویٰ 4 ٠‏ وهو العلي بقهره کا قال 
ل رمدي وم م ہو 0022 5 5 
تعالى: ط وَهوَّالْقَاهِرٌقَوَقَ عِبَادِوِے 4 ''» وهو العلي بقدره کما قال 
تعالى: ( وَمَا فَدَروأ الہ حَقَّقَدَرِ 4" 


(۱) طه» آیة 0. 
)٢(‏ الأنعام» آية .٠۸‏ 
)۳( الزمر آیة ۷۔ 


٤ہ‏ کک آیة الكرسي وبراهين التوحيد 
وهذا برهان عظیم من براهين التوحيد وبطلان الشّركء ولذا 
قال تعالى في آية أخرى: ۾ ذلك بان الله هو الحَقٌ وار ما 
َو من دونه هو البطل وَأ آله وَالَعنُ اكيبير" '"'. 
وقوله: ظ الْعَظِيمٌ 4 فيه إثبات عظمته» وأنَّه لا شيء أعظم 
منه» وأنَّ الخلوق مهما عظُم شأنه فهو أحقرٌ أن کان عظمتہ 
بعظمة مَن خلقه وأوجده. 
وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: «الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهه| قذفته نی النار''' 
ومن العبوديات ا تعلقة بهذا الاسم أن يُعظُّم العبد ربّه 
ا بين يديه وأن ینکسر لجنابه العظيم» وأن يفرده 
بالخضوع والخشوع والانكسار» وقد مكر الشيطان بأقوام 
فقلبوا هذه الحقیقة ووقعوا في الشرك الصراح وأخرجوه مخرج 


.٦٦ ال حجء آية‎ (١) 


.)٤٥٥( رواہ أحمدء وصحح الألباني في الصحيحة رقم:‎ )٢( 


آية الكرسى وبراهين التوحيد ( مه ( 
1 ار ےھ 


التعظيم لله» وقالوا: إل اله أعظم وجل من أن يقرب إليه بغير 
وسائط وشفعاء وآلمة تقرب إليه وکل مبطل لا یتمگن من 
ترویج باطله ِا بإخراجه في قالب ا حق. 

قال عبد الرحمن بن مهدي -- وذُکر عندہ أن الجهمية ينفون 
أحاديث الصفات ويقولون: الله أعظم من أن يوصَّف بشيء 
رب ری بیو وت أعظم 
من أن ينزل كتاباً أو يرسل رسولا» ثم قرأ ےت قَدَروأ الله حقّ 
۰ٰ9 2 001 4» ثم قال: هل 
هلكت المجوس إلا من جهة التعظيم؟ قالوا اس 
نعبده» ولكن نعبد من هو أقرب إليه متا فعبدوا الشمس 
وسجدوا اء فأنزل نف وک لخدو ور 
دونه أُوَلِيَآء مَا تحبذ هج إلا لِمقرَبُوكآ إلى الله ولق 4' "10" . 


۔٣ الزمر آية‎ )١( 
.)٤٤١ /١( أورده التيمي في ا حجة‎ )۲( 


0 ہہ لاست آية الكرسي وبراهين التوحيد 

وهذا ظرنٌّ منهم فاسد بربٌ العالمين أرداهم وأوقعهم في 
الإشراك بالله واتخاذ الأندادء وجعلوا الوسطاء والشفعاء 
زاعمين بذلك أئہم يُعظّمون رب العالمين» ولو أحسنوا بيهم 
02.9 

قال ابن القيم ^ : «إذا تین هذا فههنا أصلٌ عظيم یکشف 
به المالة وجرا أعظم الذقوب عفد اله إساءة الظر يده قان 
المبىء به الظن قد ظنٌّ به خلاف كاله المقدّسء وظنٌّ به ما 
فافض اسا وصفاته» وهٰذا توعد الله سبحانه الظانين به ظنّ 
اہ سوج ود تی 
وَعْضِبَ الله عَلهِم ولعنهم وَأَعَدَ لهم جھنم وَساءت مصپرا 
4 وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: ط وَدَلِكْرَ لگ 
ای طَتدثم برك زدنک فَأَصْبَحَكُم مِنَ رین 4''ء وقال 


.٦ الفتح» آیة‎ )١( 


(۲) فصلتء آية 77. 


آية الكرسي وبراهين التوحيد ا به 6 
تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لثومه: ط مَاذا تَعْبدُونَ (@ 
گا ءَالِهَةَدُونَاَلهِتِيدُونَ ما شٹرب این او 
ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وما ظننتم به 
حتى عبدتم معه غيره؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من 
النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظتنتم به ما 
هو أهله من آله بكل شيء عليم» وهو على کل شيء قديرء واه 
کے فر كل تام رامک ہرانک هر ا 
خلقه» 7 المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره. والعالم 
فا اوی کی دعا کا راد 
وحده» فلا يحتاج إلى معين» وال رحمن بذاته» فلا بحتاج في ر مته 
إلى من يستعطفه» وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء 
فإئََّم يحتاجون إلى من يعرّفهم أحوال الرعية وحوائجهم» 


3 


ويعينهم على قضاء حوائجهم» وإلى مَن يستر همهم ويستعطفهم 


.۸۷ الصافات» الآيات ۸۵۔-‎ )١( 


اخ ۰ 

و( ہس آیة الكرسي وبراهين التوحيد 
بالشفاعة فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة حاحوم وضعفهم 
وعجرهم رر ء فأمًا القادر على کل شيء. الغني 


انه عن كل شي العلم بكلٌ شيء الرحمن الرحيم الذي 
وسعت رحميّه کل شيء» فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه 
ھری ويد ور وإلهيته وتوحيده وظنٌّ به ظنٌ السوء وهذا 
ستحيل أن بشرعة لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه. 
وقبحه مستقرٌ في العقول السليمة فوق كل قبیح. 

ويوضح هذا: أن رہ مه لہ خاضع 
ذليل له» والرّبّ تعالى وحده هو الذي د يحل كال الم 
والإجلال والتأله والخضوع i Ea‏ 
أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره» أو يشرك بينه وبينه فيه ولا 
سيا إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده وملوک کیا 
0ال کو لک 1151 E‏ ني اوت 


آية الكرسى وبراهين التوحيد ( وه ) 
: ال 


الماك کے ہہت نر یه سَوَاء حافوتهم 
کخيفيڪم 5 حَدَلِكَ فصل 9 قوم 
يَعَقلُوتَ 4 » أي إذا كان أحذكم يأف أن يكون ملوکه 
شريكه في رزقه» فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فی انا 
منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري» ولا تصحٌ لسواي؟ 

فمن زعم ذلك فیا قدرني حق قدري» ولا عظمني حق 
تعظیمي؛ ولا آفردني با انا منفرد به وحدي دون خلقي؛ فا قدر 


ر کیہ 


لله حق قذرہ من عبَدَ معه غيري» کیا قال تعالی: ط تايها لتاس 
یھر کہ مت من دون الله 


1ھ 


سس مھ وس لَه حقّ 


يكم 
2 
ہبہ 
2 
1 
a‏ 
7 
1١‏ 
A‏ 
۹ 


.۲۸ الروم آية‎ (١) 
.۷٢۔۷۳ الحج الآيتان‎ )۲( 
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معه غيره من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره. وإن 
سلبه الذبابٌ شيئاً مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه» وقال 
تعالى: « وَمَا قَدَرُوأ الله حق قدرو۔ وَالأَرَضُ جَمِيعًا قبضتهء يوم 
لْقِيَسَةِ وَاَلسّموت مَطَويتٌ بيَمييه سبَحسهه وَتَعلیٰ عَم 
و 2 صن دلق 
أشرك معه في عبادته من ليس له شىء من ذلك البتة» بل هو 
ےق بے ہی ا رو یں وروی تس لے ۲ 
أعجز شيء وأضعفه» ف| قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك 
مو الت الل . 

فاه اا عثر برغاتاً من برافيق التوخين اشعملت هذه 
الآية الكريمة على تقريرها وإيضاح أن الله عرٌ وجل وحده 
المتفرّد بالألوهية الستحق للعبادة» وأن لا إله إلا اللہ ولا معبود 
بحق سواہ وجدیر با مسلم أن يقف مع هذه الآية الكريمة في 


> فا قدر مَن هذا شأنه وعظمته حق قدره مَن 


۶٤ 


. 1۷ الزمر آیة‎ )١( 
.)١١٤- ۱۹۲ ا جواب الکانی (ص‎ )۲( 


آية الكرسي وبراهين التو حيد س 


لياليه وآيامة هرات وکر ات كرا سایلا مندثر ام عقا ما دلت 
عليه من الاخلاص والتر عیدء برا من الاشر ال باه رالطیك 
مثبتاً لربّه أسماءه ا لخسنى وصفاته العظيمة» وني هذه الآية خسة 
أسماء حسنى لله عر وجل وما يزيد على العشرين صفة تدل على 
کال الوب وعظمته وجلاله وحماله وكبريائه الذي عنت له 
الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت القلوب من خشيته» 
وذلّت له الرقاب تبارك الله رب العالمين» وكم في تدبّر هذه الآية 
من النفع العظيم والخير العميم في الدنيا والآخرة. 

وأقول هنا أين عقول أقوام يقرؤون هذه الآية من تدبرها 
وعقل ما دلّت عليه من ابتلوا بتعظيم القبور والعكوف عندها 
وا خضوع لما والخشوع» وقدَّموا ھا النذور وأراقوا عندها 
القرايين» وتوجهوا لها في طلب الحاجات» وعظموها تعظياً لا 
يليْق إلا برت الأزض والسموات» ومن ينظر إل مارسائٔم 
عند القبور يرى أمراً عجباًء يقول ابن القيم -- : «فلو رأيتَ 
غلاة المتخذين لها عیداً وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا 
رأوها من مكان بعيد» فوضعوا لما الجباه» وقبّلوا الأرض 


09 کک ا الکرمي وبراهين التوحيد 


3 


وكشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكوا 
ا لحجیج» فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد» ونادوا ولكن من 
مكان بعیدء حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا 
تب قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إل القبلتين» 
فتراهم حول القبر ركعاً سُجّداً يبتغون فضلاً من الميت 
ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسراناًء فلغير الله بل 
للشيطان ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات» 
ويطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج الكربات 
وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولي العاهات والبليات» ثم 
انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهاً له بالبیت الحرام 
الذي جعله الله مباركاً وهدى للعالمين» ثم أخذوا في التقبیل 
والاستلام» أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت 
الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك ا حباہ وا خدودہ التي يعلم الله أنَّا ل 
تعفر كذلك بین يديه في السجود. ثم كملوا مناسك حج القبر 


آیة الكرسي وبراهين التوحيد 1 


إذلم يكن لهم عند الله من خلاق» وقرّبوا لذلك الوثن القرابين» 
وكانت صلاتهم ونشکھم وقربانہم لغبر الله رب العالمين» فلو 
رأيتهم بہنئ بعضهم بعضاً ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجراً 
وافراً وحظّاء وإذا رجعوا سأهم غُلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم 
ثوابَ حجة القبر بحج المتخلف إلى بيت الله الحرام» فيقول: لاء 
ولو بحجّك کل عام! 

هذا ولم نتجاوز في) حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع 
بدعهم وضلاهم» إذ هي فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في 
الحخیال+'''. 

فأين ذهبت عقول هؤلاء التائهين الضالین: ويا لله العجب! 
انصر فوا إلى عبادة اقم عباد أمثال هم وتركوا عبادة الربٌ 
العظیمء والله يقول: و ادن تذغورت ورڈ ون آله عِبَاد 


.)7١ /۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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زی 


6ے یت اح نجرا 
وسبحان الله عیا یصفون وتعال عا پش رکون. 

فهذه دعوة ھؤلاء وغيرهم إلى تدبّر هذه الآية الكريمة 
وتأمل دلالاتها العظيمة» ومن ثم تحقيق ما دلّت عليه من 
الإخلاض والتوحيده والبراءة من الشرك والتتدیذ براهينها 
الواضحات وحججھا الجليّات. 

لله وثّقنا شداك واجعل عملنا في رضاك وارزقنا 
الإخلاص في القول والعملء إِنّكُ سميع الدعاء» وأنت أهل 
الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل» وصل الله وسلم على نبيّنا 


محمد وآله وصحبه. 


.١95 الأعراف. آية‎ )١( 


